
 

لاجتهاد في ا رتهالإنسان القرآني: دراسة مقارنة بين خصائص الإنسان وصو 
 الإسلامي والرؤية الغربية
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 الملخص
ة دراسعن طريق  تحيينه،و رآني لوحي القل منايتناول البحث موضوع الإنسان في القرآن الكريم؛ بُ غْية تحسين فه

بتحليل  تعانةبالاسن، الإنسا مضامين القرآن الكريم عناسة الفكرية تستكشف فالدر الوحي فكريًا ومنهجياً.  وصنص
قة بالإنسان التي اهيم ال مُتعلّ  بكة المفمن ش الخطاب، وقراءة آي القرآن الحكيم بتدبُّرٍ مُنتظَم يقوم على التلقّي، والإفادة

تحليل المقارنة و  إلى ةالمستند نهجيةالدراسة المأما أنتجتها العلوم الإنسانية المعاصرة، والعلوم الشرعية الإسلامية. 
 الفكر الفلسفي تصوُّراتو ، لمسلميناجتهادات ال مُفكّ رين افي تحليل النص القرآني  بين فتفيد في المقارنةالمضمون، 
 المعاصر. 

ح على جتهاد المفتو الاو لإثراء لابلًا قأنَّ تصوُّر الإنسان في القرآن الكريم يُُثّ ل مشروعاً بحثياً  الباحثويرى 
 ، الوجودفيمهمته ومكانته لإنسان و بيعة اطعن للكشف المنظورات المعيارية والواقعية والغيبية المنضبطة بالقراءة القرآنية، 

 ويُسه م في بناء مفهومنا عن إنسان القرآن.
 ب الإنساني. ذهة، الملفطر االإنسان في القرآن الكريم، الإنسان في الفكر المعاصر،  الكلمات المفتاحية:

Quranic Man: A Comparative Study of the Characteristics of Man and his Image 

between Islamic Jurisprudence and Western Perspective. 

Abdelkader Abdelali 

Abstract 

This paper deals with the topic of Man in the Holy Quran in order to improve and 

revive our understanding of the Quranic revelation, in content and methodology. 

Through the study of the content, using discourse analysis, systematic contemplation 

and making use of network of concepts in contemporary human sciences and Shariah 

sciences, we would discover how the Holy Quran presents Man. Through the 

methodological study by using comparative methods and content analysis, we would 

compare the analysis of Quranic text as perceived by Muslim scholars, with 

contemporary philosophical thought.  

The researcher believes that concept of human in the Holy Quran  is considered a 

research project capable of enrichment and open to diligent efforts of normative, 

realistic perspectives guided by the Quranic concept of the human nature, position and 

mission in the world. This would enhance our understanding of Man and contribute to 

building our concept of Homo-Quranicus. 

Keywords: Man in the Quran, Human concept in Contemporary Thought, Human 

instinct, Humanism. 
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 مقدمة: 

ًَّ   ا ُ ثّ    ل م   دولاً مهم   اً لمعرف   ة أبع   اد وج   وده،  تكم   ن أ ي   ة معرف   ة الإنس   ان نفسَ   ه في أ
والق   درات والإمك   اوت المت   وافرة لدي   ه في تط   وير تل   و امبع   اد. فه   ذا الن   وع م   ن المعرف   ة ه   و 
 س  بيل إلى معرف  ة الإنس  ان والقَ  ه، ومعرف  ة س  نن ع المبثوث  ة في ع  ااَ الك  ون الم  ادي والك  ون
البشري، وهو من المنظ ور الإس لامي م دول لمعرف ة أالله اء ع وص فاته، ع ن طري ق الت دبُّر في 

  1أدلة العناية والرعاية، التي قد يهُم لها التفكير وَفق الطريقة الوضعية اللادينية.
دلول ع ر  لم  تويه د  ه ذا البح  ث إلى دراس ة ات  وى الق رآن الك  ريم دراس ة منهجي  ة، 

 بع   امس ةلة وه ذهه. الك ون، ودوره في نش ر رس الة التغي ير المنوط ة ب  الإنسان، وموقع ه في
ا م  مفاهيمي ة: ن زاوي ةال مُل حَّة التي تبحث عن إجابات شافية ونحن نقارب هذا الموض وع م 

فه  م أبع   اد  يُُك   ن مكان  ة الإنس  ان في الق  رآن الك  ريما م  ا الخص  ائص ال   تي ينم  از    اا كي  ف
 الإنس   ان في ا ماهي   ةةً بالمع   ار  الوض   عية والتار ي   ةا م   الإنس   ان الق   رآني ووصائص   ه مقارن   

 ن في الق رآنالإنس ا القرآن الكريما كيف نفهم الإنس ان الق رآنيا ه ل نس تطيا تن اول مس  لة
ج    اً إرش    ادياً يُُك     ن أنْ يك    ون  وذ Homo-Quranicus ببل    ورة تص    وُّر للإنس    ان الق    رآني

 لالى امقز الوعي القرآني عومعيارياً لنظرية عن الإنسان، ولو في مجال تعزي
ل   تي م   ن ،   يره، وا يّ    زهإنَّ تع   رُّ  مكان   ة الإنس   ان في الق   رآن الك   ريم، والخص   ائص ال   تي  ُ 
ف  ة نس  ان الملتلع  اد الإينُظَ  ر إليه  ا باهتم  ام في البح  ث، وم  ا يترتَّ  ب عل  ى ذل  و م  ن فه  مٍ مب
وَّله   ا: ألاث   ة أبع   اد؛ إلى ث وتعام   لٍ معه   ا؛ ك   ل ذل   و لا يتحقَّ   ق إلا بالتص   وُّر الق   رآني، اس   تناداً 
ط   رة ثانيه   ا: الفج   وده. و و الإنس   ان في بُ عْ   ده الإنس   اني، وطبيع   ة الإنس   انية ال   تي يتحقَّ   ق     ا 

 ان بالتوحي    دة الإيُ    الإنس    انية، وكيفي    ة ايافظ    ة عليه    ا، وبي    ان وصائص    ها. وثالثه    ا: علاق    
 إنسانيته. و نسان لإبوصفها نوعاً واصاً من الدّ ين والتديُّن، قد يُُاف ظ على فطرة ا

                                                 
 1

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱ: الكريُ ة يةالآرشيد رضا في تفسير مد ا قال 
لُ  وهُ  يَ عْ لَا "فَ  ن نَّ الْع لْ  مَ ب سُ  نَن  ع  تَ عَ  الَى في  ع بَ  اد ه ،  (:65:امنع  ام) َّ  صم صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم  حج

فَات ه  وَأفَْ عَال ه ، بَلْ هُ  لله  تَ عَالَى وَص  نْهُ إ لاَّ الْع لْمُ با    انظر: ".سَائ ل ه  طرُقُ ه  وَوَ  وْ م نْ أَ وَ م 
، 7ج م،1990 ،كتابية العامة للالقاهرة: الهيةة المصر ، القرآن الحكيم )تفسير المنار(تفسير . امد رشيد ،رضا -
  .416ص
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وه   ذا يتطلَّ   ب توني   ف المنهجي   ة القائم   ة عل   ى المقارن   ة الموض   وعية ال   تي اوره   ا الفه   م 
الإنساني للإنسان، ع ن طري ق الق راءة القرآني ة، وذل و ض من م رحلتين؛ امُولى: المقارن ة ب ين 

قارن   ة ال  تراث الفك  ري الغ  را وال  تراث الفك  ري الإس   لامي، والثاني  ة: الإف  ادة م  ن الق  راءة والم
السابقة في فهم موضوع التصوير القرآني للإنسان. ويقترح الكاتب ل ذلو الب دء باس تعرا  
ماهي  ة الإنس  ان في التص  وُّرات الفلس  فية والفكري  ة العام  ة، م  ن و  لال م  داول أنثروبولوجي  ة، 

لس فية ثمَّ تصوُّرات بع  مُفكّ ري الإسلام، التي ُ ثّ ل في مجموعها حصيلة ثَ رَّة م ن المعرف ة الف
والفكري ة والعلمي  ة وامولاقي  ة؛ م  ا يس اعدو عل  ى تط  وير ق  راءة مُعمَّق ة لل  نص الق  رآني، وبن  اء 
تص  وُّر لموض  وع الإنس  ان في الق  رآن الك  ريم، اس  تناداً إلى م  نه  تحلي  ل المض  مون، إلى جان  ب 
التركي   ز عل   ى مف   ردة "الإنس   ان" والمف   ردات ال   تي تنتم   ي إلى حقله   ا ال   دلالي، مث   ل: البش   ر، 

لإن   ، واموس   ي، وب   ب آدم. فبتتبُّ   ا مس    لة الإنس   ان في الق   رآن الك   ريم، والس   يا  ال   ذي وا
 .عُر ضت فيه، سيتمكَّن المرء من تحسين قراءته للنص القرآني، وفهم مقاصده الإنسانية

 أولًا: مفهوم "الإنسان" في الفلسفة الغربية وتصوُّراتها

ات ع  دَّة ع  ن الإنس  ان، تباين  ت بتب  اينُ ق  دَّمت الاجته  ادات الفكري  ة والفلس  فية تص  وُّر 
الحض  ارات والفلس  فات وال  دياوت، وك  ان العام  ل ال   مُشترلَ بينه  ا ه  و التس  ا ل ع  ن طبيع  ة 
الإنسان، وعلاقته بالآلهة في المعتقدات الوثنية القديُ ة، أو بب ب جنس ه وامجن اُ امُو رى. 

أح    د الاهتمام    ات الخاص    ة بالفك    ر  ولا ش    وَّ في أنَّ  مُّ    ل طبيع    ة التجرب    ة الإنس    انية يُُثّ     ل
الإنس   اني، وذل   و بالتس   ا ل ع   ن طبيع   ة الإنس   ان، وعلاقت   ه بالكائن   ات امُو   رى، وج   وهر 

 الماهية الإنسانية، وكيف يتميز الإنسان بسلوكه وطبيعته عن باقي المللوقات. 
وق    د ،ل     ب عل    ى التص     وُّر الب    دائي للإنس     ان في حض    ارات م     ا قب    ل الإس     لام ط     ابا 

والكائن   ات  لخراف   ة ال   ذي جع   ل الإنس   ان يع   يه في ع   ااَ م   ن اموه   ام والس   حرامس   طورة وا
الش بيهة بالإنس ان وأنص  ا  البش ر والآله  ة؛ ل ذا نه ر كث  ير م ن امبط  ال والرم وز والمعب  ودات 
امس    طورية في ص    ورة إنس    ان ذي ر وُ حيواني    ة، أو في ص    ورة أنص    ا  آله    ة له    ا ملام      

ا يلُحَ   ظ كث   يراً في فن   ون النح   ت والرس   وم وال   روايات إنس   انية وحيواني   ة في آنٍ مع   اً، وه   و م   
 وامساطير، مثل: ملحمة هوميروُ، وملحمة جلجامه، و،ير ا من أساطير اموَّليَن. 
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ينفص ل  ين أو ذثمَّ وطا الوعي البشري وطوات راسلة في تصوُّر الإنسان لنفسه، ح 

مُّلي ة ريبي ة والت ف ة التجالمعر التاريخ عن امسطورة، وب دأت تظه ر مع اا الحض ارة القائم ة عل ى 
وغ نس ان عل ى بل عدت الإالتي مهَّدت لاحقاً لظهور العلم الحديث وتطوُّر العلوم، والتي س ا
وحيدي ة العقائ د التشرائا و مرحلة الإيُان والتوحيد، أو الاقتراب من تصوُّراتها؛ فقد نهرت ال

ش  رياً ه ق  رباوً بوتقديُ   الإنس  انامص  لية لليهودي  ة والنص  رانية، واض  عةً ح  دّاً مش  كال امته  ان 
ن م ي ة، وحسَّ ن ت الوثنللآلهة. وم ا إنْ ج اء الإس لام ح م ه دم الكث ير م ن الش رائا والخراف ا
أع   اد   الم   رأة، و ، وإنص   االممارس   ة الإنس   انية بتح   ريم عبودي   ة امح   رار، وتقيي   د  ارس   ة ال   ر ّ  

م    ن  ال    تي وُل     ق لنبيل    ةالغاي    ة الاهتم    ام إلى الإنس    ان، مُوضّ     حاً قيمت    ه، وعلاقت    ه  الق    ه، وا
 أجلها.

ل وا م  ن سل مونوق د اس تفاد الغ رب م ن ال تراث الفلس في والعلم ي ال ذي ولَّف ه ال  مُ  ، وً
ن ا مكَّ    نهم م    وني؛ م    الحض    ارة العربي    ة الإس    لامية، وأع    ادوا إحي    اء ال    تراث الروم    اني والي    و 
ر الإنس اني لت الفك ش غالنهو  حض ارياً وثقافي اً وعلمي اً. وك ان م ن أب رز الموض وعات ال تي 
وُّر أس هم في تط  ي اة؛ م اوالاجتماعي في الغرب، إعادة الاهتمام بالإنسان، وجعله اوراً للح

س   ين وج   ود ي   ت بتحعل   وم الإنس   ان، وفلس   فة الوج   ود، وتبل   ور الم   ذاهب الإنس   انية ال   تي عُن  
ار عل      م ض     من إط      -فيم     ا بع     دُ -الإنس     ان وش     روخ حيات     ه امولاقي     ة، وال     تي أدُر ج      ت 

عرف   ة لى تحس   ين المإس   عياً  ثنولوجي   ا، والت   اريخ الطبيع   ي والإنس   اني؛نثروبولوجي   ا، وعل   وم الإام
 بالإنسان.

وتُ عَ  دُّ ااول  ة  ذج  ة الس  لول الإنس  اني م  ن الوس  ائل الفكري  ة لتنظ  يم المع  ار  ال  تي تعُ    
م بالإنسان، واوتصار الطبيعة الإنسانية في مجموعة م ن المق ولات والخص ائص ال تي تت ي  فه 

طبيعي    ة والمدني    ة؛ ل    ذا س    لول الإنس    ان في بُ عْ    ده الك    وني، أو في إط    ار مجتمع    ه، أو بيةت    ه ال
 -م   ثلاً -    اذج ع   دَّة بتص   ر طبيع   ة الإنس   ان في أح   د أبع   اده الوجودي   ة، فنُح    ت  ص   يغت

العدي  د م  ن المص  طلحات الس  ائدة في الفلس  فة والعل  وم المعاص  رة، للتعري  ف بس  لول الإنس  ان 
والإنس ان الص انا  Homo Economicus،2: الإنس ان الاقتص ادي النم وذجي، م ن قبي ل

                                                 
 ،منافع ه الشلص ية ع نفي ه يبح ث  اً،عقلاني  اً كائن بوص فه  نس ان يك ون علي ه الإ   لم ا ينبغ ي أنْ ف ترَ ر مُ د به تص وُّ قصَ يُ  2

 عن طريق تعظيم المنافا والمكاسب.
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homo Fabeلوج وده ومص يره  r،3  يوالإنس ان الم واطن السياس homo politicus،4 

Homo anوالإنس  ان امنثروبول  وجي  th ropo log icus  التص   وُّرات  ذه. ،  ير أنَّ ه
عاته، وحس   اباته ن    ز و  نلَّ  ت جزئي   ة بال   ر،م  ّ  ا تدعي   ه م   ن واقعي  ة لطبيع   ة الإنس   ان، و،رائ  زه،
 العقلانية، ووصائصه الجوهرية، وسلوكه النمطي الذي يتسم بالكونية. 

زاي دة الإف ادة المتو بيع ة، إنَّ ما يتميز به الإنسان المعاصر حقاً هو النجاح في تطوي ا الط
ية، وتج  اوز الص  ناع م  ن موارده  ا، وتع  ديل ش  روخ وج  وده فيه  ا عل  ى نح  وٍ مُبتَك  ر من  ذ الث  ورة

دّ  ح   لث  روات إلى ير م  ن اااول  ة ال  تحكُّم فيه   ا، والتوسُّ  ا الكب  ير في اس  تغلال الكث    ذل  و إلى
 ي ة والآلي ة؛يكانيكا  والنضوب، وتروي  المسافات بفضل او تراع وس ائل النق ل المن ز الاست

راع   ي ن العص   ر الز م    -لطوي   لاأوَّل م   رَّة في هر ه   ا -م   ا يُُثّ    ل طف   رة نوعي   ة بانتق   ال البش   رية 
قارن ةً ملس نين، لى العص ر الص ناعي، وم ا بع د الص ناعي و لال بض ا مة ات م ن االتقليدي إ

 ة.الحجري بآلا  السنين من الحضارة الزراعية، وعشرات آلا  السنين من العصور
لاش  ي ، وينُ  ذ ر بتلإنس  انبي  د أنَّ الاس  تغلال الج  ائر لم  وارد الطبيع  ة أو  ذ يهُ  دّ د وج  ود ا 

نص  ار بحس  ب أ-ل وم تُش  كّ  ف  ننَّ الحض  ارة الإنس  انية الي   مظ  اهر التن  وُّع الحي  وي فيه  ا. وله  ذا،
ة؛ مه  د لك رة امرض  يي عل  ى اأك  بر تهدي د لتن  وُّع الطبيع ة البية   -النظري ة الخض  راء و  اة البية  ة

 البشرية. 

 . الإنسان الأنثروبولوجي والبيولوجي:1

نس ان ر الإة تط وُّ ل مس  لاهتمَّت دراسات امنثروبولوجيا وعلم البيولوجيا التطورية بتن او 
، ال  تي Hominidsانيات بوص  فه كائن  اً حيّ  اً في المملك  ة الحيواني  ة، ينتم  ي إلى فص  يلة الإنس  

ف    رع الث    دييات ثمَّ  ، ال     مُنتم ية إلىprimatesتنتم    ي إلى ف    رع أك    بر ه    و فص    يلة اموَّلي    ات 
 الفقاريات، وذلو ضمن تصنيف الكائنات الحية في علم البيولوجيا.

Cب  اهت الس  ويدي ك  ارل ليني  وُ وق  د أطل  ق ع  اا  الن a r l  L innaeus  مص  طل 
، ال ذي يع ب الإنس ان العاق ل، عل ى البش ر ه ذه اميام، Homo Sapiens"هوموس ابيان" 

                                                 
 صنا مصيره. من ثمَّ و  ،در على استعمال امدوات وصنعهاانسان الصانا القالإيعب هذا المصطل   3

4
 Diener, Paul W. Religion and Morality: An Introduction, Westminster John Knox 

Press, 1997, p 72. 
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بوص  فهم إح  دى س  لالات البش  رية ال  تي انقرض  ت. وه  ذا البُ عْ  د البيول  وجي وامنثروبول  وجي  
في إط ار عل م -ة تفك يره الذي يبحث في السلالة البشرية، وطبيع ة النش اخ البش ري، وطريق 

أفض   ى إلى دائ   رة واس   عة م   ن الج   دل والنق   اد في م   ا     صُّ علاق   ة ال    دّ ين  -امنثروبولوجي   ا
بالإنس   ان؛ أم   لاً في تط   وير نظ   ريات ع   ن  ارس   ة الإنس   ان طق   وُ ال   دّ ين، فج   اء مص   طل  

Homo rel"الإنسان ال مُتديّ ن"  igiosus  الذي اس تلدمه امنثروبولوجي ون ليش ير إلى
ث دلالات بحسب جيورجي أل ؛ امُولى: الرج ل ال  مُتديّ ن نىع   الرائ د أو القائ د؛ فه و  ثلا

Mكم ا أوض    م  اك  ش  يلر  a x  S c h e l e r  ،الإنس  ان ال  ذي يُُفّ   ز إلى نه  ور الديان  ة
ويؤُسّ     له  ا، ول  ه رابط  ة واتص  ال و  اص بال   مُقدَُّ والإله  ي. ويقاب  ل ه  ذا المفه  وم مص  طل  

ثانية: البُ عْد الديب للنشاخ البشري، وهو مفهوم كل ي يش مل البش ر  "النبي" في الإسلام. وال
عة ديني    ة في طبيعت    ه، فه    و م    ن البش    ريات الديني    ة ن     ز كاف    ةً، ويقُصَ    د ب    ه أنَّ الإنس    ان ذو 

homines religiosi ؛ إذ يرى ويلهم دوب ريWilhelm Dupré  أنَّ ال دّ ين في حي اة
ظه   ر ك   وني لتحقي   ق ذات   ه، وأنَّ امبع   اد الثلاث   ة مه   م في وج   وده؛ ذل   و أنَّ   ه م الإنس   ان بُ عْ   د  

للإنسان منذ الحياة البدائية هي: البُ عْ د الوج ودي، والبُ عْ د الرم زي، والبُ عْ د ال ديب؛ ح م إنَّ ه 
ساً لحياة البشر، والديان ة البدائي ة عنص راً مهم اً في ثق افتهم. والثالث ة:  5عَدَّ الدّ ين عنصراً مُؤسّ 

ان الح   داثي؛ فالإنس   ان ال   ديب كم   ا ي   راه ميرس   يا إلي   اد ه   و الإنس   ان الإنس   ان المقاب   ل للإنس   
ال   ذي ع   اد في حقب   ة م   ا قب   ل الحداث   ة. وله   ذا قصَ   ر مفه   وم "الرج   ل ال    مُتديّ ن" عل   ى       
الوجود الإنساني قبل العصر الحديث، مُؤكّ داً أنَّ دوول الحداثة والعلمنة الحي اةَ البش رية ، يرَّ 

في التفكير والعيه. فالرجل ال مُتديّ ن، وَفق مفهوم ميرسيا إلي اد  من طبيعة الإنسان وأسلوبه
الاوتزالي ال مُت ثّ ر بالتصوُّرات الوثنية، هو ال ذي يفُسّ  ر علاقت ه بالك ون عل ى أس اُ س حري 

ف   الكون بالنس   بة للإنس   ان ال    مُتديّ ن يُي   ا وينط   ق، وحي   اة الك    ون "مُق   دَُّ مل   يء بالحي   اة. 
   ًَّ ا وُل ق   ت م   ن قب   ل الآله   ة، وأنَّ الآله   ة تُظه    ر نفس   ها للبش   ر ع   بر نفس   ها دلي   ل القداس   ة م

  6الحياة الكونية."
                                                 

5
 Alles ،Gregory D. "Homo religiosus".in: Jones, Lindsay, (editor in chief). 

Encyclopedia of Religion. 2nd ed. Detroit: Macmillan Reference USA, 2005, pp 

4110-4111. 
م، 8198، ترجم   ة: عب   د اله   ادي عب   اُ، دمش   ق: دار دمش   ق للطباع   ة والنش   ر، مُدَنَّس مُقدَّس وال    ال   إلي   اد، ميرس   يا.  6

 .122ص
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 . الإنسان الاقتصادي:2

ه طبيع  ة ب  قصَ  د يُ راج مص  طل  "الإنس  ان الاقتص  ادي" كث  يراً ب  ين رج  ال الاقتص  اد، وا 
ا ل م  والتعام   لاقتص  ادالإنس  ان الاقتص  ادية، أو عقلانيت  ه المطلق  ة، أو اقتص  ار وج  وده عل  ى ا

ا كان مفهوماً افتراض ياً مثالي اً لم ا ه س لوكات نْ تك ون علي أينبغ ي  الحياة بنه  اقتصادي، وإ َّ
س   ابات س   اُ الحأالإنس   ان العقلاني   ة في حس   اب ال   رب  والتكلف   ة، واب   اذ الق   رارات عل   ى 
لاس  تهلال نت  اج واالعقلاني ة، وذل  و في إط  ار س  لول الإنس  ان في مج  ال الس  و  وعملي  ات الإ

، ويعُظّ   م م  ن الخس  ائر يقُلّ   ل والش  راء، ال  تي تُح  تّ م عل  ى الف  رد أو الفاع  ل الاقتص  ادي أنْ والبي  ا 
 من امرباح والمكاسب.

وق   د توسَّ   عت دلال   ة ه   ذا المص   طل  في إط   ار دراس   ات الاقتص   اد وتطبيقات   ه ال    مُتفرّ عة 
يقاته    ا من   ه، لتش   مل دراس   ة الس   لوكات العقلاني    ة، في إط   ار اق   تراب الخي   ار العق   لاني، وتطب

لك نَّ ه ذا  Axiom Theory.8والنظري ة ال  مُسلَّماتية  7الرياضية من ولال نظرية املعاب،
النم  وذج ا يص  مد ط  ويلاً بال  ر،م م  ن الإ،  راء الموج  ود في قدرت  ه التحليلي  ة لحس  ابات الكلف  ة 
والخسارة؛ فقد تعرَّ  للانتق اد الش ديد م ن داو ل عل م الاقتص اد ووارج ه، بوص فه  وذج اً 

بص لة إلى  يُ تُّ اضياً يعجز عن تفسير وضعيات الملاطر والتبادلية والسيا  الثقافي، ولا افتر 
الواق  ا الحقيق   ي. فالإنس   ان ل   ي  مج   رَّد حاس  وب يفتق   ر إلى العواط   ف وامحاس   ي ، ول   ي  

 9عقلانياً طوال الوقت.

 . الإنسان السياسي والاجتماعي:3

مقول ة "إنَّ الإنس ان حي وان اجتم اعي أو يُ عَدُّ البُ عْد السياسي والاجتماعي للإنسان، و 
zoon poسياس  ي  l i t i kon  بطبع  ه" م  ن امبع  اد والمق  ولات القديُ  ة في هري  خ الفك  ر

                                                 
ب عل ى و امف راد ض من وض عيات فتلف ة، وم ا يترتَّ أمجموعة من  اذج السلول التفاعلي بين اللاعب ين  :نظرية املعاب 7

ات ي    د م    ن الدراس    نظري    ة املع    اب في العد لد متاس    تُ وق    د اللاعب    ين.  عل    ىع وزَّ مكاس    ب تُ    و ذل    و م    ن وس    ائر 
 الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

بغ  ر   ، ذج  ة س  لول أو وض  عيةفي م س  تلدَ مات المنطقي  ة والرياض  ية، ال  تي تُ مجموع  ة م  ن ال   مُسلَّ  :يةماتالنظري  ة ال   مُسلَّ  8
 أو  وذج نظري. ،أو صيا،ة نظرية ،البرهان عليها

9
 Kirchgässner, Gebhard. Homo Economicus: The Economic Model of Behaviour and 

Its Applications in Economics and Other Social Sciences, Springer Science & 

Business Media, 2008, p 25. 
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السياس   ي؛ إذ تنُسَ   ب ه   ذه المقول   ة إلى أرس   طو، ال   ذي ق   رَّر عل   ى أساس   ها أنَّ الإنس   ان لا 

م  ن دون  10اة السياس  ية،يُُك ن  ه أنْ يع  يه وحي  داً، وأنَّ الفض  ائل المدني  ة له  ا امولوي  ة في الحي  
أنْ يكون ذلو على حساب وصائصه الإنسانية امُو رى، وأنَّ الف ر  ب ين الحي اة الوحش ية 
والحي  اة الإنس  انية ه  و طابعه  ا الاجتم  اعي والسياس  ي. فالإنس  ان ه  و الحي  وان الوحي  د ال  ذي 

ئ مجتمعاً سياسياً قائماً على السلطة، والقيادة، والطاعة، وال  صراع، والنقاد. يُُك نه أنْ ينُش 

ان ل  ي  ه  و الإنس   ،  ير أنَّ الاع  ترا  عل  ى ه  ذا المص  طل  يق  وم أيض  اً عل  ى اعتب  ار أنَّ 
؛ الاجتماعي ة تراتبي ةالكائن الوحيد ال ذي يع يه في مجموع ة أو مجتم ا توج د في ه الس لطة وال

ه قائ  د ل  نظَّم مُ  فالعدي  د م  ن المللوق  ات والحي  واوت تع  يه في مجموع  ات، أو ض  من مجتم  ا 
راتبي   ات، نا ، وته، مث   ل: مجتم   ا النح   ل، ومجتم   ا النم   ل، الل   ذين  يتش   كَّلان م   ن أص   يق   ود

يم ف و  تنظ  يوتحكمهم ا ق وانين ص ارمة، وون ائف منوط  ة بك ل ص نف فرع ي، عل  ى نح وٍ ق د 
ط    اً وثيق    اً   ارتبابع      ااتمع    ات البش    رية. والحقيق    ة أنَّ وصيص    ة ااتم    ا البش    ري ت    رتب

لوحي د اه و الك ائن  الإنس انفي الاجتماعي الم رن ال  مُتطوّ ر؛ فبالطابا السياسي والطابا الثقا
ة س    ا  السياس    ي، وامنال    ذي يُُك ن    ه أنْ يغُ    يرّ  مجتمع    ه، نى    ا في ذل    و امنظم    ة ال    تي تحكم    ه

س   ة؛ فه   و  ة السياوالاجتماعي   ة ال   تي تس   وده، وه   و أيض   اً الك   ائن الوحي   د ال   ذي يُ   ارُ حرف   
 نسانية أيضاً.كائن سياسي بامتياز، والسياسة هي وصيصة إ

 . الإنسان الفيلسوف:4

تناولت الفلسفات الغربية موضوع الإنسان بإس هاب، وأف رزت أش هر مدارس ها، مث ل: 
الوجودي   ة، والعدمي   ة، نوع   اً م   ن التفك   ير ح   ول الإنس   ان، بوص   فه كائن   اً يس   عى إلى التم   رُّد 

الإنس ان كائن اً  والتعالي، ويصنا مصيره بنفسه. فالفيلسو  الفرنسي ج ون ب ول س ارتر يَ عُ دُّ 
ويُ عَ  دُّ  11مُتف  رّ داً، يس  بق وج  ودُه ماهيتَ  ه، وتُح  دّ د إرادتُ  ه ماهيتَ  ه، فج  وهر الإنس  ان في إرادت  ه.

فري    دريو نيتش    ه وس    ورين كيرك    ارد م    ن الفلاس    فة اموروبي    ين ال    ذين اهتم    وا بفه    م طبيع    ة 
                                                 

10
 Kraut, Richard and Skultety, Steven (editors) Aristotle’s Politics: Critical Essays, 

Rowman & Littlefield, 2005, p 38. 
: ال  دار المص  رية للطباع  ة والنش  ر، ، ترجم  ة: عب  د الم  نعم الحف  ب، الق  اهرةنس  انيإالوجودي  ة م       .ج  ان ب  ول ،س  ارتر 11

 .14-13م، ص1964
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ل ه ذا التفك ير عل ى الإنسان وماهيته، بوص فه كائن اً مُفكّ  راً يفُكّ  ر في ماهيت ه وج وهره، فيعم 

ش  رخ التح  رُّر م  ن القي  ود الفكري  ة والديني  ة وامولاقي  ة  12تحوي  ل ش  روخ وج  وده امولاقي  ة؛
المس    بقة. وه    و الك    ائن الوحي    د ال    ذي يفُكّ     ر في وج    وده امص    يل والزائ    ف بحس    ب فلس    فة 

  13هيدجر الوجودية.

باس تلدام - ره ق ادوتتفق كل ه ذه التص وُّرات عل ى أنَّ الإنس ان ه و س يد مص يره، وأنَّ 
م  ن  لَّ الكث  يرط   ، ويُ  أنْ يتكيَّ  ف، وي  تعلَّم م  ن تجرب  ة الص  واب والخ -آلي  ات جماعي  ة وفردي  ة

ض      ا يع     ة، و ُ المش     كلات ال     تي تعترض     ه، وينتص     ر عل     ى وص     ومه البش     ريين، ويطُ     وّ ع الطب
 ، والحس اباتالتكتي وو الكائنات امُورى لإرادته ومنافعه، عن طري ق الفك ر والاس تراتيجية 

 قلانية، والتفكير امولاقي البرا،ماتي.الع
 وذج     اً مؤسس     اً ومش     هوراً للفلس     فة  )نس     بة إلى نيتش     ه( وتُ عَ     دُّ الفلس     فة النيتش     وية 

دة للقوَّة والتحرُّر من القيود الموروث ة، ال تي  المتشائمة التي تتمركز حول الذات امونية ال مُمجّ 
  دم فك رة الفض يلة  نيتش هلتفكي و، ال تي ب دأها تؤُسّ   للقطيعة ما الدّ ين، وُ هّ د لفلسفة ا

ًَّ  ا تت سَّ    عل  ى الق  وَّة والض  عف، ووتمه  ا نىقولت  ه ع  ن م  وت الإل  ه،  14وامو  لا ، ورأى أ
إنس  ان العق  ل، ليه  دم بواس  طتها ك  ل أس  اُ لاه  وتي ودي  ب ل و  لا . فننس  ان نيتش  ه ه  و "

 إنسان السماء. أو إنسان امر ، ولي  15إنسان الخير والشر كما يرا ا العقل،"
وه     ذه الفلس     فة النيتش     وية المنحص     رة في الإنس     ان تعي     د م     ن جدي     د طريق     ة ق     دماء 

حاج ة ل ه إلى المنط ق والبره ان  ف لاالسفسطائية الذين رأوا في الإنس ان مقياس اً لك ل ش يء، 
العقلاني في إثبات الص حة والخط  . وق د أع اد فوك و والمدرس ة م ا بع د الحداثي ة توني ف ه ذا 

س  في والفك  ري، في مش  روع التفكي  و م  ا بع  د الح  داثي، ال  ذي يق  وم عل  ى اله  دم ال  نه  الفل
م   ن الناحي   ة النقدي   ة -انعكاس   اً لعلاق   ات الس   لطة  ع   دّها في المق   ولات القائم   ة، و والش   وّ  

                                                 
  في: نيتشه" لالإنسان المتفو "فكرة انظر  12

اد: دكولوني  ا، بغ    ،عل  ي مص  باح :ترجم  ة ، ك   ا تكل  م شرادت    لت  ا  لليرمي    ولغ  ير أح  د. فري  دريو ،نيتش  ه -
 .وما بعدها 528م، ص2007 ،منشورات الجمل

 م.1977عبد الغفار مكاوي، القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيا، ، ترجمة: نداء الحقيقةهيدجر، مارتن.  13
 مرجا سابق. ، ك ا تكلم شرادت  لتا  لليرمي  ولغير أحد ،نيتشه 14
 . م2013ديسمبر،  8 ،جمعية اموان ،الإنسان في فلسفة نيتشه"كحلوُ، فادي. "  15
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عل  ى الق  راءة المزدوج  ة لل  نص، والت وي  ل ال   مُتعدّ د، والاو  تلا   -المعرفي  ة، والناحي  ة المنهجي  ة
م ال    تللُّص م    ن الإنس    ان ال     مُتديّ ن ال     مُرتب   بال     مُقدَُّ والإله    ي، في الق    راءات، وكله    ا ت    رو 

وتجري  ده م  ن البُ عْ  د ال  ديب وامولاق  ي والروح  ي، والع  ودة ب  ه إلى دائ  رة الإنس  ان ال  ذي يص  نا 
مص  يره بنفس  ه، ويعي  د ش  روخ حيات  ه المادي  ة وعلوم  ه بن  اءً عل  ى علاق  ة الس  لطة القائم  ة ب  ين 

  البشر.

 نسان" في التصوُّر الإسلامي المعاصرثانياً: مفهوم "الإ

ح  اول العدي  د م  ن ال   مُفكّ رين الإس  لاميين الكش  ف ع  ن جوان  ب م  ن طبيع  ة الإنس  ان، 
ودراسته من منظ ور ال نص الق رآني، وحص يلة ثق افتهم الإس لامية وثق افتهم المعاص رة؛   د  

ل  مُرتب طة بالفك ر التصدّي للهجمة الإلحادية المادية التي ب دأت تنتش ر في اموس اخ الفكري ة ا
المعادي  ة لل  دّ ين، الفلس  في الغ  را والم  ذاهب وامي  ديولوجيات الماركس  ية والليبرالي  ة والعلماني  ة 

اال  تي يع   دويل  ة عل  ى الفك  ر الإس  لامي وثقاف  ة ااتمع  ات الإس  لامية، فض  لاً ع  ن إب  راز  دّوً
لخص     ائص الوج     ه الحض     اري للإنس     ان ال      مُسل م، وبي     ان قدرت     ه الحض     ارية ح     ين يس     تعيد ا

 الحضارية والإنسانية كما طلبها منه القرآن الكريم.
وه   ذه امفك   ار د   دها ل   دى جُ   لّ  ال    مُفكّ رين الإص   لاحيين، م   ن مث   ل: جم   ال ال   دين  

امفغ    اني، وام     د عب     ده. فق     د س     عى ك     لت منهم     ا في مش     روعه الإص     لاحي إلى التص     دّي 
ك ر الإس لامي وحض اريته ومدنيت ه ل فكار الإلحادية الغربية الواف دة، وح اول إثب ات رق ي الف

عة ن  ز مقارنةً بالفكر الغرا الوافد. ولهذا كتب امفغاني رسالة في الردّ  على ال دهريين، تفُنّ  د ال
الإلحادية التي استلدمت نظرية "التطوُّر" الداروينية في إثبات ص حتها الفكري ة؛ س عياً له دم 

ر  المللوق  ات، وأنَّ البُ عْ  د العقائ   دي امديان وامو  لا . وج  اء فيه   ا أنَّ الإنس  ان ه  و أش   
ال    مُتعلّ ق بالإيُ   ان بال   دّ ين ه   و م   ن امبع   اد المهم   ة ال   تي تح   افظ عل   ى أو   لا  الإنس   ان، وأنَّ 

عة المادية المعادية للدّ ين هي أداة لهدم امولا  الإنسانية والمدني ة، وتراج ا الحض ارات؛ ن ز ال
 يه   ا أيض   اً اس   م النيتش  رية )م   ن الطبيع   ة بالإدليزي   ةال   تي يطُل   ق عل-إذ عَ  دَّ امفغ   اني الدهري   ة 
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Nature)-  ،م   ذهباً فك   رياً ه   دّاماً، فق   ال: "لا ج   رم أنَّ ه   ذه الطوائ   ف إذا اس   تفحل أمره   ا

  16وقوي ساعدها على اااهرة بأعمالها، فقد تكون سبباً في انقرا  النوع البشري."
ة في الك ون وأكَّ دها، وذل و وتطرَّ  امد عبده إلى وصائص الإنس ان ومكانت ه الإلهي 

في مع ر  تقري ر العقائ د الإس لامية أنَّ الإنس ان ه و الك ائن الملل و  ال ذي او تُصَّ ب ثلاث 
 17مواهب، هي: "الذاكرة، والمليلة، والمفكرة."

وفي منتص  ف الق  رن العش  رين، ب  دأت توجُّه  ات في الفك  ر الإس  لامي ترُكّ   ز عل  ى أ ي  ة 
الإس    لامي، عل    ى أس    اُ اهتم    ام الإس    لام بحق    و   اس    تعادة موض    وع الإنس    ان في الفك    ر

الإنس   ان وكرامت   ه، ومراعات   ه ك   ل حاجات   ه الروحي   ة والمادي   ة، وأنَّ الانح   را  ال   ذي ط   رأ عل   ى 
ال  مُتطرّ   ال  مُروّ ج  *ال مُسل مين والحضارة الإسلامية بدأ حين طغى الفكر الروح ي الغنوص ي

المادي    ة، فض    لاً ع    ن إ     ال حاج    ات لللراف    ة، والانس    حاب م    ن الحي    اة، واحتق    ار الحي    اة 
الإنسان المادية، وحقه في الحرية والإبداع. ويوج د توجُّ ه ثال ث ركَّ ز عل ى فك رة "الت وازن ب ين 
الم     ادي والروح     ي" ال     تي او     تص       ا الإس     لام م     ن دون س     ائر الحض     ارات، وال     دياوت، 

 والفلسفات الدينية، واميديولوجيات. 

 . توجُّهات في التفكير الحضاري:1

تبح   ث ه   ذا التوجُّه   ات في ش   روخ إنت   اج الحض   ارة، وكي   ف يؤُسّ      الإس   لام لحض   ارة 
إنسانية شاملة، يتكامل فيه ا ال وحي م ا الواق ا، والم ادي م ا الروح ي. وم ن أب رز ال  مُفكّ رين 
ال    ذين تن    اولوا مس     لة الحض    ارة في كت    اباتهم: مال    و ب    ن ن    بي، وإاللهاعي    ل راج    ي الف    اروقي. 

الإنس ان باحث اً ع ن الحض ارة، وص انعاً له ا، وال  مُحرّ ل للت اريخ، والعنص ر فمالو بن نبي يَ عُدُّ 
ال    رئي  في ص    نا الحض    ارة. وي    رى أنَّ المش    كلة الحض    ارية ه    ي أساس    اً مش    كلة إنس     انية، 

                                                 
، دين الأفغ اني  رس ائفي في الفلس فة والعرف انجم ا  ال : ض من، رس الة ال رد عل ل ال د ريين .امفغاني، جم ال ال دين 16

، 2خسلامية، المذاهب الإ ااما العالمي للتقريب بين :طهرانتحقيق: سيد هادي وسروشاهي، ترجمة: امد عبده، 
 :أيضاً  . انظر181ه، ص1421

 . وما بعدها 73، صم1994، تحقيق: امد عمارة، القاهرة: دار الشرو ، رسالة التوحيد .عبده، امد -
 وما بعدها. 73ص المرجا السابق، 17

بيل الف ي ، لا س واح د عل ى  الغنوصية: اتجاه فلس في تص وفي، يق وم عل ى اتص ال الم ادة بال روح، وانبثاقهم ا م ن و الق  *
 على سبيل الخلق.
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يُكمه  ا وع  ي الإنس  ان وأولاق  ه وثقافت  ه؛ فالحض  ارات تعل  و وتزده  ر برق  ي الإنس  ان ووعي  ه 

خ الإنس   ان وتحوُّل   ه م   ن التفك   ير والإب   داع بالعق   ل وفك   ره وقدرات   ه الروحي   ة، وت   نح  بانحط   ا
والعقي  دة إلى التفك  ير عل  ى أس  اُ الغري  زة. ف  الوعي الإنس  اني ه  و ال  ذي يُُكّ   ن الإنس  ان م  ن 
تحوي   ل امش   ياء الى منتج   ات حض   ارية ذات قيم   ة، وم   ن ثَمَّ ف   لا يك   اد مص   يره ينفص   ل ع   ن 

في وج   وده ووعي   ه وأولاق   ه  الحض   ارة؛ م   ا يع   ب أنَّ مش   كلة الحض   ارة ه   ي مش   كلة الإنس   ان
تش   مل  biohistoriqueومعتقدات  ه. والحض   ارة كم   ا يراه   ا اب   ن ن  بي ه   ي معادل   ة بيوهر ي   ة 

الإنس  ان وال  تراب والوق  ت، لك  نَّ العام  ل ال   مُحرّ ل فيه  ا، وال  دافا إليه  ا، ه  و الإنس  ان ال  ذي 
ر زم  ب ي  تمُّ يس  تلدم ال  تراب رم  زاً لك  ل امش  ياء المادي  ة ال  تي تظ  ل ااي  دة، وذل  و ض  من إط  ا

  18فيه صنا امشياء وصيا،ة الحضارة.
و سيساً على ذلو، فننَّ حلَّ مشكلة الإنسان الحضارية يكمن في الإصلاح والتغي ير 
في اا  الات الثلاث  ة الآتي  ة عل  ى امق  ل: الإص  لاح الثق  افي وإع  ادة النظ  ر في مش  كلة الثقاف  ة، 

واح ترام الوق ت، وإع ادة النظ ر في قض ية وإعادة النظر في قضية العمل وقيم العمل والإتق ان 
  19الرأاللهال البشري والمادي.

ثمَّ أكَّد ابن نبي أنَّ مشكلة الإنسان في الحض ارة اموروبي ة المعاص رة بتل ف ج ذرياً ع ن 
مش  كلة الإنس   ان في الع   ااَ الإس   لامي؛ فمش   كلة الإنس   ان الغ   را ه   ي مش   كلة ديناميكي   ة، 

والروحي  ة، وع  دم تلبي  ةٍ للحاج ات الروحي  ة. أمّ  ا مش  كلة  ومش كلة او  تلال ت  وازنٍ ب  ين المادي ة
الإنس    ان في ااتم    ا الإس    لامي فه    ي مش    كلة تجدي    د للإنس    ان، لا مج    رَّد مش    كلة مادي    ة. 
والإنسان في الحالة الثانية بحاجة إلى إع ادة  هي ل؛ ليل رج م ن حال ة الانحط اخ ال تي عاش ها 

دين، ليس     تعيد فاعليت     ه الإنس    ان ال      مُسل م، أو م     ا اللهّ    اه اب     ن ن     بي إنس    ان  م     ا بع     د ال     مُوحّ 
 20الحضارية.

وفي المقاب   ل، نظ   ر الف   اروقي إلى ال   دّ ين بوص   فه مُك   وّ وً لا يف   ار  الحض   ارات، ب   ل ه   و 
جوهر لها. ورأى أنَّ الإنسان هو اور الحضارة، وأنَّه كائن مُتديّ ن بطبيعت ه وفطرت ه؛ ل ذا ف لا 

                                                 
18

 Bennabi, Malek, Les conditions de la renaissance: problème d’une civilisation, 

Alger: Éditions ANEP, 2005, p 49. 
19

 Ibid., p 60. 
20

 Ibid., pp 81-82. 
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يك   ون له   ا ج   وهر دي   ب. فك   ل حض   ارة له   ا عج   ب أنْ تق   وم ك   ل الحض   ارات عل   ى ال   دّ ين، و 

 بصمة دينية ُ ثّ ل الديانة المنتشرة في مجتمعها.
وقد أكَّد الفاروقي أنَّ مبدأ التوحيد هو الجوهر الذي قامت عليه الحض ارة الإس لامية؛ 

 ل   ه يس   م  ال   ذي وه   و ،فه   و مب   دأ طبيع   ي ومب   دأ حض   اري ودي   ب م   رتب  بفط   رة الإنس   ان
 أنْ  يُُك ن   ه التوحي   د م   ن يق   ترب ح   ين الإنس   ان أنَّ  ورأى الحض   ارية. وطاقات   ه قدرات   ه بتوني   ف
 عقلي  ة؛ تجريبي ة علمي  ة أسُ   عل  ى والكوني ة الديني  ة والمع ار  العل  وم تن ت  ال  تي الحض ارة يص نا

ا تن   ت  المس   يحية علوم  اً طبيعي   ة م   دى أل   ف س  نة تحكَّم   ت في عق   ول الن   اُ. وا " ق  ال: إذ
أنْ تح رَّروا م ن ع دم التوحي د ال ذي فرض ته عل يهم المس يحية، ينت  المسيحيون العلوم إلا بع د 

وبعد أن  انتقلت إليهم علوم ال مُسل مين، وحكم ت الهندوكي ة والبوذي ة آس يا وجن وب ش رقها 
مدى ألف س نة ا يتق دَّم أهله ا إلى مس توى التفك ير العلم ي، ولك نْ م ا أنْ أس لموا ووحَّ دوا 

  21لتي نراها في ازدهار العلوم عند ال مُسل مين."ع، حقَّقوا وأدزوا بنف  السرعة ا

 . توجُّهات في التفكير الأيديولوجي:2

يقُصَد بذلو تصوُّر ال مُفكّ رين الإس لاميين للإنس ان، م ن حي ث امس لوب ال ذي يب ب 
ب   ه الإنس   ان أفك   اره، وكي   ف تُ   ؤثّ ر أيديولوجيت   ه ال   تي يعتنقه   ا في س   لوكه وواقع   ه الاجتم   اعي 

يس    عى إلى تغي    يره ع    ن طري    ق ال    دعوة، والإص    لاح الفك    ري، والنض    ال  والسياس    ي ال    ذي
من ولال ثنائية كتابيه: "الإنس ان والت اريخ"، و"الإنس ان -السياسي؛ إذ يرى علي شريعتي 

أنَّ الإس  لام ه  و ال  دّ ين الوحي  د ال  ذي م  ن  الإنس  ان قيم  ة ك  برى، بحي  ث فاق  ت  -والإس  لام"
إيّاه الم   ذاهب الإنس   انية في بداي   ة عص   ر النهض   ة،  مكانت  ه في الإس   لام المكان   ة ال   تي أعطته   ا
 22ضمن ما يُسمّى نظرية أصالة الإنسان.

والإنسان في الإس لام يُظ ى نىجموع ة م ن الم زايا ال تي وصَّ ه ع   ا، وتتمثَّ ل في جعل ه 
وليفة له على امر ، و ل أمانته فيها، وتفضيله على الملائكة بالعلم. وقد علَّ ل ش ريعتي 

                                                 
 .27-9م، ص1981 ،27عدد ،7ُ ،المسلم المعاصرمجلة ، "سلاميةجوهر الحضارة الإ" .إاللهاعيل ،الفاروقي 21
م، 0062، 19سلسلة الآثار الكاملةترجمة: عباُ الترجمان، بيروت: دار اممير،  .الإنسان والإسلام .علي ،شريعتي 22

 .10ص
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يض  ا   23قيم  ة الك  ائن وأص  الته    ا نىق  دار علم  ه ومعرفت  ه، ول  ي  بعنص  ره."ه: "ذل  و بقول  

إلى ذلو أنَّ الإنسان هو كائن مسؤول عن مصيره الذي يصنعه بيدي ه، وه ذه الفك رة تب دو 
 واضحة جلية في القرآن الكريم.

وفي مع     ر  تحلي     ل ش     ريعتي لقيم     ة الإنس     ان بوص     فها فك     رة، فق     د ميَّ     ز بينه     ا وب     ين 
 مرتب ة نوعي ة م ن البش ر، يُ عَدُّ  -من وجهة نظره-لبشر" و"البشرية"؛ فالإنسان مصطلحي "ا

البش  ر كينون  ة، والإنس  انية ص  يرورة، ول  ه ث  لاث ص  فات تُح  دّ د هويت  ه وم  ا ه  و علي  ه  وص  فب
بوص   فه إنس   اوً. فالإنس   ان ك   ائن واعٍ، وفت   ار، ومُب   د ع؛ إنَّ   ه موج   ود واعٍ بنفس   ه، وبالع   ااَ، 

. وه  و ك  ائن فت  ار؛ منَّ  ه الملل  و  الوحي  د ال  ذي يُُك ن  ه أنْ يتم  رَّد عل  ى وبعلاقت  ه    ذا الع  ااَ 
الطبيع   ة، وعل   ى النظ   ام الح   اكم ل   ه، وعل   ى ،رائ   زه، بحي   ث يس   تطيا الانتح   ار، أو التض   حية 
بنفسه، أو الزهد، أو التقشُّف. وه و ك ائن مُب د ع بالفط رة، فه و الملل و  ال ذي ي تمكَّن م ن 

الف ن مرحل ة متقدم ة  وص فوهو كائن فنّ ان ب 24ن يصنا الآلات."صنا امشياء؛ إنَّه "حيوا
يري  ده الإنس  ان  ّ  ا ه  و ،  ير موج  ود في الطبيع  ة، ويس  عى م  ن الص  ناعة ته  تم بالجم  ال، ونى  ا "
ه ي  -بحس ب ش ريعتي-وه ذه الص فات في حقيقته ا  25لتلافي النقص الموجود في الطبيع ة."

لى، ول ي  مج رَّد بش ر. فالإنس ان وليف ة ع مُتللّ ق بأولا  ع تعاصفات إلهية؛ فهو كائن 
 بحسب تعبير شريعتي. 26،على امر ، في حين أنَّ البشر هم وليفة القرد عليها

  . توجُّهات في التفكير القرآني الكلامي والعقائدي:3

العقائ د و لك لام ايقُصَد بذلو امبحاث التي تدور حول موضوع الإنسان في مجال علم 
اً، ديُاً وح   ديثق   لإس  لام ال   تي يُُثّ   ل أص   حا ا مجموع   ة كب  يرة م   ن مُفكّ    ري وح  م التص   وُّ ، وا

" م ن حي ث الإنس ان"بحيث لا يُُك ن حص رهم في مُؤلَّ ف ص غير. فعل م الك لام اه تم نىفه وم 
في  ري  ة الإنس  انكالية حعلاقت  ه بالله، ومس   لة الج  بر والاوتي  ار، وك  ان الج  دل دائ  راً ح  ول إش  

 ية. ة والماتريدامشاعر و ارُ علم الكلام، بين المعتزلة والجهمية اوتياره، وهو ما عكسته مد
                                                 

 .21، صرجا السابقالم 23
 .157، صالمرجا السابق 24
 .160، صالمرجا السابق 25
 .161، صالمرجا السابق 26
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تعلَّ  ق تياس  ية ب  ذرائا س -ال  تي نلّ  ت عص  ية عل  ى الح  لّ  -وق  د ارتبط  ت ه  ذه الإش  كالية 

ورة أتباعه  ا ض  ر  ل  تي رأىعات الثوري  ة ان   ز بتبري  ر تص  رُّفات الحكّ  ام في جان  ب منه  ا، مقاب  ل ال
س ؤولية لحكّ ام، والمرُّفات اوالاوتيار، والمس ؤولية ع ن تص الخروج عليهم، فتبنّوا منه  الحرية، 

وتب    ار بة عل    ى الال     مُترتّ  ال     مُترتّ بة عل    ى فع    ل الإنس    ان، ومنظوم    ة الث    واب والعق    اب الإلهي    ة ا
ل  ي  في  ال الإنس اني الكم  الإنس اني. وفي المقاب  ل، ب رز تي  ار اه تم بالتربي  ة الروحي ة، ورأى أنَّ 

نة، وارج والسُّ  عة والخ  س  ي ال  ذي تنش  ده الم  دارُ السياس  ية للش  يبُ عْ  ده الم  ادي، والنس  ق السيا
 عل   ى-ت سَّ     لامية توإ َّ   ا ه   و ك   امن في البُ عْ   د الروح   ي؛ م   ا جع   ل الم   دارُ الص   وفية الإس   

 تبعاً لفكرة "إصلاح النف ".  -تنوُّعها الكبير
فالمص  ل   إنَّ ثنائي  ة ال  روح والم  ادة ش  غلت ال   مُفكّ رين الإس  لاميين في الق  ديم والح  ديث.

اه  تم في  -م  ثلاً -الص  وفي الترك  ي ب  ديا الزم  ان النورس  ي ال  ذي عاص  ر تجرب  ة كم  ال أهت  ورل 
معظ  م كتابات   ه، إض   افةً إلى موض   وع التزكي  ة، وكش   ف م   ا يَ عُ   دُّه حق  ائق الإس   لام م   ن وجه   ة 
نظ   ره، بكيفي   ة بن   اء الإنس   ان في جانب   ه الروح   ي. أمّ   ا إحس   ان قاس   م الص   الحي فك   ان م   ن 

ين والمترجم   ين ام   وع رس   ائل النورس   ي وأعمال   ه، ورأى أنَّ الإنس   ان في فك   ر الق   ارئين الجي   د
النورسي هو اور التزكية التي تهد  إلى إعادة صيا،ة إنسان مُسل م جدي د، وأنَّ ه ق د يك ون 

وه و طري ق  27"فاعلًا بسلول ما يُسمّيه النورسي طريق "العجز، والفقر، والشفقة، والتفكُّر،
ن وحقيقت ه الروحي ة وامولاقي ة الفطري ة الس ليمة، ال تي تعي د إلي ه يكشف ع ن ج وهر الإنس ا

 توهُّجه الروحي واستقامته امولاقية. 

وأمّا علي عزت بيجوفيته فرأى أنَّ الإنسان كائن ل ه حاج ات مادي ة وأوُ رى روحي ة، 
وأنَّ الفلس    فات الوض    عية وامي    ديولوجيات المتنافس    ة في الغ    رب ا تس    تطا تلبي    ة حاجات    ه 

عاته، و اصة ما تعلَّق منها بالجان ب الروح ي، ولاف اً للإس لام ال ذي ه و ال دّ ين الوحي د ن ز و 
ال  ذي يل  بي حاج  ات الإنس  ان الروحي  ة والمادي  ة، وي  وازن بينه  ا، مُبيّ ن  اً أنَّ الفلس  فات وامديان 

، ه  ي: الر ي  ة المادي  ة، والر ي  ة العالمي  ة  ح  ورت ح  ول ث  لاث ر ى لتقصّ  ي حاج  ات الإنس  ان
الروحي  ة، والر ي  ة الإس  لامية. فف  ي كتابات  ه ال   مُتعدّ دة، ولا س  يما كتاب  ه "الإس  لام ب  ين الش  ر  

                                                 
 يوني  و 10 الاس  ترجاع:هري  خ  ،روف  ذة الن  و "، موق  ا دور رس  ائل الن  ور في ص  يا،ة الإنس  انالص  الحي، إحس  ان قاس  م. " 27

 .م2018



 بحوث ودراسات                   م2019/ه1440 شتاء، 95العدد ، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

54 

 
 -بوص فه د ين اً، وم ا يقُدّ م ه للإنس ان-رس الة الإس لام  ي ز، ق رَّر بيج وفيته أنَّ م ا يُوالغرب"

يُُك    ن تعري   ف لروح   ي في حيات   ه، فق   ال: "ه   و العلاق   ة المتكامل   ة ب   ين البُ عْ   د الم   ادي والبُ عْ   د ا
الإس   لام بأنَّ   ه دع   وة لحي   اة مادي   ة وروحي   ة مع   اً،... نس   تطيا أنْ نق   ول إنَّ جمي   ا الن   اُ، أو 
أ،ل   بهم، مُس   ل مون بالإمكاني   ة... وم   ن هن   ا ج   اءت أ ي   ة الإس   لام باعتب   اره الح   ل اممث   ل 

 يغُلّ    ب جانب   اً م   ن طبيع   ة للإنس   ان؛ منَّ   ه يع   تر  بالثنائي   ة في طبيعت   ه، أي ح   ل فتل   ف، لا
الإنس   ان عل   ى حس   اب جانب   ه الآو   ر، م   ن ش    نه أنْ يعُ   وّ   انط   لا  الق   وى الإنس   انية، أو 

وقد علَّ ل  28يؤدي إلى الصراع الداولي، إنَّ الإنسان بطبيعته الثنائية أكبر حجة للإسلام."
ي ة ه  ي اُصّ  لة ل  وعي ذل و بأنَّ الإس لام ي  رف  الحتمي ة التار ي  ة والمثالي ة؛ فامح  داث التار 

إنَّن   ا  ل   و الق   درة امف   راد ومُ   ثلهم العلي   ا، وإدراكه   م الحق   ائق والعوام   ل الموض   عية؛ إذ ق   ال: "
عل  ى الطبيع  ة وعل  ى الت  اريخ إذا كان  ت ل  دينا الق  درة عل  ى أنفس  نا، ه  ذا ه  و موق  ف الإس  لام 

ريخ ه و ه و ال ذي يص نا الت اريخ، ول ي  الت ا -م ن وجه ة نظ ره-فالإنس ان  29من الت اريخ."
 الذي يصنا الإنسان.

 ثالثاً: خصائص الإنسان بناءً علل الخطا  القرآني 

إنَّ الدراسة ال مُنظَّمة لآيات القرآن الكريم باستلدام منهجي المقارن ة وتحلي ل المض مون 
الكيف  ي، تس  اعد عل  ى تحس  ين فهمن  ا لل  نص الق  رآني، وإع  ادة اكتش  ا  امبع  اد ال  تي أ،فله  ا 

يدي لآيات الق رآن الك ريم، وذل و ع بر المزاوج ة ب ين الق راءة الموض وعية التفسير والشرح التقل
لنص الوحي ال  مُتعلّ ق بطبيع ة الإنس ان، ونص وص الاجته اد البش ري عام ة؛ م ا يف ت  الب اب 
واس   عاً أم   ام الدراس   ة المقارن   ة للإط   ار النظ   ري والفلس   في لك   لٍّ م   ن المنظ   ور الوض   عي الق   ائم 

والمنظ       ور الاجته       ادي والفك       ري والفقه       ي للمُفكّ        رين  عل       ى الفلس       فة وامنثروبولوجي       ا،
الإس   لاميين، ثمَّ تع   رُّ  أوج   ه الاهتم   ام في التنظ   ير لفك   رة "الإنس   ان الق   رآني". والحقيق   ة أنَّ 
هذا البحث يقصر عن الإحاطة ب ذلو إحاط ة كامل ة؛ ف لا بُ دَّ م ن النظ ر والمعالج ة المنهجي ة 

                                                 
يوسف عدُ، القاهرة: دار النشر للجامع ات، ، ترجمة: امد الإسلام بين الشرق والغر  .علي عزت ،بيجوفيته 28

 .319م، ص1997، 2خ
 .325، صالمرجا السابق 29
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الخط    اب الوض    عية، ومنهجي    ة الت    دبُّر والتث    وير لآيات الق    رآن الك    ريم وَف    ق منهجي    ة تحلي    ل 
 الإيُانية. 

ومفهوم "الإنسان" في القرآن الكريم  تلف عن مفه وم "الإنس ان الت وراتي"، أو إنس ان 
ًَّ  ا تص  وُّرات وثني  ة لخلَ  ق الإنس  ان،  30ال  دياوت امُو  رى، ال  ذي ت  راه في ص  راع م  ا الآله  ة؛ إ

ثقاف  ة التوراتي  ة والمس  يحية، لتجع  ل الإنس  ان ش  بيهاً وتص  وُّرات إحيائي  ة بدائي  ة، تس  رَّبت في ال
بفاوس  ت، ال  ذي أعل  ن وض  وعه الاض  طراري لس  لطة الإل  ه، ثمَّ    رَّد علي  ه ح  ين س  نحت ل  ه 

 الفرصة. أمّا الإنسان في القرآن الكريم فمرتب  بونيفةٍ و،اية في وجوده على امر . 
النش    ة،  لوجي   افي جينيا وفك   رة "الإنس   ان" في الق   رآن الك   ريم تق   وم عل   ى ثلاث   ة أسُ    

 راس ة منهجي ة م ن دهي: الاستللا ، والاصطفاء، والتكريم. ولمعرفة هذه امُس  ، لا بُ دَّ 
س  ان، ردات  ه: الإنلال ة مفيت وى الق  رآن الك ريم، وتع  رُّ  موق ا الإنس  ان في ال نص الق  رآني، ود

ع ق ت إلى موض و ة تطرَّ اموسي، البشر، بب آدم. فقد اشتمل القرآن الكريم على آيات كث ير 
لة، وط ان ح ود والنك ر بيع ة الجالإنسان، من حيث: وَلقه، وكنهه، وضعفه، وطبيعته ال مُتعجّ 

ان فيصب  الإنس  نْ تتهذَّب،ك ن ألديه، والتكريم الإلهي له، مُبيّ ناً أنَّ هذه الطبيعة والفطرة يُُ 
 ياً.وسلوك فو  الكائنات امُورى، أو تفسد، فينحدر إلى مستويات دنيا أولاقياً 

تقُ رّ ر  المع اا ال تيدات و لقد بحث القرآن الكريم في نش  ة الإنس ان، وعَ دَّها أح د ال  مُحدّ  
يس   مو عل   ى  فلوق   اً مص   يره، وتُح   دّ د ونيفت   ه في الك   ون، بوص   فه وليف   ة ع عل   ى امر ، و 

رت لخدمته، والتي يشترل معها في الض رور  ط ار لإولوجي ة، واات البيبقية المللوقات التي سُلّ 
اً اداً أولاقي امت د -ةبالض رور -البيولوجي، والسمات البيولوجية امُورى، من دون أنْ يكون 

 ووجدانياً لها. 

والج   دول الآتي يُُثّ    ل إحص   اءً ل   لآيات القرآني   ة ال   تي أش   ارت إلى الإنس   ان مباش   رة، أو  
ل ( آي  ة، وَف  ق منهجي  ة تحلي  ل المض  مون. ويض  م الج  دو 174كش  فت ع  ن طبيعت  ه، في نح  و )
أو الكلمة، وهي ال مُتغيرّ  المفت احي في الدراس ة ال ذي  Itemأربا فةات أساسية: فةة المفردة 

                                                 
 نظر:ا. لهيتصارع ما الرب، كما في قصة يعقوب ما الإ نه أنْ ك  الإنسان يُُ  التوراة أنَّ  ورد في 30

 انظر: ، 2018 /11 /28تم الاسترجاع . 32-23: 32صحاح سفر التكوين، الإ -
- https://st-takla.org/Bibles/Download-Arabic-Bible-pdf.html. 
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يش    ير إلى كيفي    ة وروده    ا في الآيات، وفة    ة التك    رار، وفة    ة التص    نيف؛ أي الموض    وع ال    ذي 

 تندرج فيه )العقيدة، القصص، التشريا، ذكر النعم(، وفةة السيا  الذي وردت فيه. 

 السيا  التصنيف التكرار* المفردة الفةة

طبيعة الإنسان:  - (56) الإنسان امُولى
(26) 
 (.15العقيدة: ) -
 (.11النش ة: ) -

( م  رَّة 12وَل ق الإنس ان م ن ط ين: ) -
 على امقل.

 ( مرَّة.14الكفران: ) -
ص   فات أُو   رى: الجح   ود، العجل   ة،  -

 الخسران، امونية.

 العقيدة. - (15) الإن  الثانية
 .القصص -

 النبوة. -
 القيامة. -
 إعجاز القرآن. -
 قصة مريم وعيسى. -
 قصة سليمان. -
 وَلق ع الإنسان. -
 ،اية الخلق. -
 العبادة. -
 التحدي. -
 وجود الجن. -

 العقيدة. - (5) أوُ الثالثة
 القصص. -

 قصة موسى ما بب إسرائيل. -
 قصة لوخ ما قومه. -
 القيامة. -

 نعمة ع على الإنسان. - نعم ع. - (1) أوسي الرابعة

 العقيدة. - (37) بشر الخامسة
 القصص. -

 ( مرَّة.22النبوة: ) -
( 4قص       ة م       ريم وم       يلاد المس       ي : ) -

 مراّت.
 المساواة في الإنسانية. -
 التعجب. -
 ( مراّت.4وَلق ع الإنسان: ) -
 عصيان إبلي . -
 عدم الخلود. -
 وصف النار: )مرَّهن(. -
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يتب  ينَّ  ّ   ا س  بق أنَّ موض   وع الإنس  ان ورد ض   من لاني  ة مس   تويات فتلف  ة، كله   ا ت   دور 
 حول معالجة القضايا امساسية الآتية: 

 التوجيه. - (8) بب آدم سادسةال
 نعم ع. -
 القصص. -

 قتل قابيل هابيل. -
 نعمة ع على الإنسان. -
 التحذير من الشيطان. -
 النبوة. -
 القيامة. -
 

 العقيدة. - (2) وليفة السابعة
 

 وَلق ع. -
 الخطاب إلى داوود. -

 العقيدة. - (51) نف  الثامنة
 القصص. -
 التوجيه. -
 شريا.الت -

 ( مرَّة.20القيامة: ) -
 الرضاع. -
 وَلق ع الإنسان. -
 الخلَق من نف  واحدة. -
 قتل النف . -
 قصة يوسف: )مرَّهن(. -
 التوحيد. -
 قصة موسى والعبد الصالح. -
 علم ع. -
 آيات الكون. -
 القصاص. -
 الوصايا: )مرَّهن(. -
 صفة عباد الر ن. -
 عدم قتل النف . -

 (174)  وع:المجم
 * تكرار عدد الآيات التي وردت فيها المفردة.
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( موض    عاً م    ن الق    رآن الك    ريم، 56. مف    ردة "الإنس    ان": ورد ذك    ر ه    ذه المف    ردة في )1

( آي   ة لطبيع   ة الإنس   ان المادي   ة )وَل   ق 26وعرض   ت في أكث   ر م   ن ) 31م   رَّة، (58وتك   رَّرت )
الإنسان، وكيف أنَّه وُل ق من طين، أو من صلصال من    مسنون، ونش  ة الإنس ان(، ثم 
عرض   ت لطبيع   ة الإنس   ان الروحي   ة ال   تي تتس   م بالجح   ود، والقن   وخ، والكن   ود، والي    ُ ح   ين 

ع، واتص  ا  الإنس  ان ،  ير ال   مُؤم ن )أو ال  نم  يتع  رَّ  للش  ر، والكف  ران ح  ين يُظ  ى ب  نعم 
السائد من الإنسان( بالهلا، وامونية، واللج وء إلى الش رل. وه ذه الص فات تُ ذكّ ر الإنس ان 
ل في طبيعت  ه الإنس   انية، وأنَّ   ه لا بُ  دَّ أنْ ينتب   ه له   ا، ويع  ود إلى رب   ه، ولا يغ   تر  بض  عفه ال    مُت صّ 

 بنفسه. 
ش  ارة إلى ع  ر  الإر ه  ذه المف  ردة في الق  رآن الك  ريم، في م. مف  ردة "الإن   ": ورد ذك  2

ل  ة لوق ات العاق الملطبيع ة الن وع البش  ري، وذل و في مقاب ل الج  ن، وأنَّ الإن   ج زء م  ن ع ااَ 
تب  وع الإن   م ر نَّ موض التي تعبد ع، والتي تش مل الإن   والملائك ة. وأش ارت أيض اً إلى أ

أنَّ مص ير و لعب ادة، ام ن وَل ق الإن   والج ن، وه و أكثر نىوضوع العقيدة التي أبانت الهد  
بص  ورة  ف  ردة يق  ترنه  ذه الم الثقل  ين ي  وم القيام  ة إمّ  ا الجن  ة، وإمّ  ا الن  ار. فموض  وع الإنس  ان في

 أكبر بأبعاد العقيدة الإسلامية التي تتعلَّق باليوم الآور.

ة، في مع  ر  ة واح  د. مف  ردة "اموس  ي": ورد ذك  ر ه  ذه المف  ردة في الق  رآن الك  ريم م  رَّ 3
ع الى: تلس ماء. ق ال ء م ن اال الم ان  ز الإشارة إلى نعمة ع على البشر والكائنات امُو رى، بإ

. ويُُك          ن (49 )الفرق         ان: َّ نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي ُّٱ
إنس ي ، ير  ج ود ج ن الإفادة من هذه الآية في الدلال ة عل ى هري خ الس لالات البش رية، وو 

 والبيولوجي(. . الإنسان امنثروبولوجي1ر  )انظر: الجن  البشري الآدمي عمَّر ام

. مفردة "بشر": جاءت هذه المفردة صفة للإنسان، ومرادفة له، وورد ذكرها في 4
( مرَّة، واقترنت كثيراً نىوضوع النبوة والرسالة الإلهية والوحي، في 37القرآن الكريم نحو )

                                                 
 نم نز نر  مم ما ُّٱولى: : ام" في الآي ة الواح دةنس انالإ"ر فيهما لفظ تكرَّ في القرآن الكريم آيتان،  يوجد 31

 َّ ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يزيم ير ىٰ ني نننى
 (11)الإسراء:  َّتمتن تز تر بىبي بن بم بز بر ُّٱوالثانية:  (48)الشورى: 
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م الرسل وامنبياء، والذين تساءلوا معر  الحديث عن الجماعات وامقوام الذين بعُ ث فيه

 نه نم نخ  نح  ُّٱعن مصداقية النبوة وأنكروها، بحجة أنَّ امنبياء بشر مثلهم. قال تعالى: 
 شه شم سه سم ثه ثم ته تم به  بم ئه ئم يميه يخ يح يج هٰ هم هج
 جحجم ثم ته تم تخ تح تج  به بم ُّٱ: (، وقال 110 )الكهف: َّكلكم
 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صحصخ  سم سخ سح سج خم خج حم  حج
. وقد وردت كلمة (10 إبراهيم:( َّ  قم قح فم فخ فح فج غم غج  عم

"بشر" في القرآن الكريم مرَّة واحدة، في معر  الإشارة إلى استحالة ولود الإنسان على 
 َّ كم كل كخ كح كج قحقم  فم فخ فح فج غم ُّٱهذه امر . قال تعالى: 

. وورد ذكرها أيضاً في قصة عيسى ومريم، في سيا  معجزة ميلاد المسي ، (34 امنبياء:)
مريم من ولادتها ،لاماً وا يُسسها بشر، وهو الشرخ الطبيعي لميلاد الإنسان في  وتعجُّب

 َّ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن ُّٱالحالة الطبيعية. قال تعالى: 
 (.20مريم:)

. مفردة "بب آدم": وردت هذه المفردة ضمن فةة التوجيه، وذكر النعم، والتحذير 5
( 4( مواضا من الذكر الحكيم، ووردت )5في ) من مكيدة إبلي . وجاءت مقرونة بالنداء

(. ومن مجموع الآيات 31-26نداءات منها في موضا واحد من سورة امعرا  )الآيات:
الثماني التي ورد فيها التوجيه إلى بب آدم، تصدَّر موضوع التذكير بنعمة ع على الإنسان، 

رت له كثير من النعم  قي قى ُّٱالكونية. قال تعالى:  وكيف أصب  كائناً مُكرَّماً، وسُلّ 
 َّ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا
. وقد ورد ذكرها أيضاً في سيا  التحذير من الشيطان، في قصة آدم (70 الإسراء:)

وإوراجه من الجنة، وفي سيا  بعث امنبياء، ووجوب تصديقهم؛ بتوجيه توصية إليهم. 
 خج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ُّٱقال تعالى: 
. وتوجد آية أوُرى أشُير فيها إلى العهد الذي أوذه ع على (35 امعرا :( َّ سج خم

الإنسانية أو بب آدم، وكيف أنَّ هذا العهد سيتمُّ التذكير وال مُحاجَجة به يوم القيامة. قال 
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 :ئنئى ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱ 
 ).172 امعرا :( َّ تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي

. مفردة "وليفة": ورد ذكر هذه المفردة مرَّتين في القرآن الكريم، ولكنَّ المع  الذي 6
 نج  مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱيتجه إلى الإنسان ورد في قوله تعالى: 

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح
ويُكن مقارنة هذه الآية بكل معطيات الاجتهاد البشري، ( 30 البقرة:) ٌٍَّّّ
 الإنسان فلو  ُ يَّز، أنُيطت به مسؤولية الاستللا  في امر ، وأنَّه الكائن وكيف أنَّ 

الوحيد الذي يسيطر عليها، عن طريق الفكر، والعلم، والتقنية، وبناء الحضارات. وقد 
يشير سيا  الحوار فيها بين ع والملائكة إلى احتمال وجود أوسي آورين كانوا يعمرون 

  32ضوا.امر ، لكنَّهم انقر 

لآيات التي كرار ايث تح. مفردة "النف ": جاءت هذه المفردة في المرتبة الثانية من 7
  بنفسه، وأنَّ  لإنسانله اوردت فيها، وهي ترتب  نىوضوع اليوم الآور، والنعيم الذي سيقاب

ه؛ جسداً ث بذاتبعَ كل نف  ستُحاسَب وحدها، وتعلم ما فعلته، وكيف أنَّ الإنسان سيُ 
 يم  يريز ىٰ ني نى ُّٱأنَّ كل البشر ذائقو الموت لا االة. قال تعالى: وروحاً، و 
 ته  تم تخ تح بهتج بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئجئح يي يى ين
قة تعلّ  وهي ترتب  أيضاً نىوضوع التشريعات ال مُ  (.185 ل عمران:)آ َّ جم جح ثم

سيما في  ة، ولابشريبالقصاص والرضاع، إلى جانب ارتباطها نىوضوع حرمة قتل النف  ال
ا قتل تحَق فك  َّ نب مُسير ذئدة، في قصة ابب آدم، وأنَّ مَن قتل نفساً بشرية بغسورة الما

 الناُ كافةً. 
 ها:، أبرز وقد انتهت هذه القراءة للنص القرآني إلى مجموعة من الاستنتاجات

                                                 
 :؛ إذ ق  الس  يا  ح  وار الملائك  ة م  ا ع في، "قص  ص امنبي  اء"إلى ذل  و بوض  وح عب  د الوه  اب النج  ار في كتاب  ه  أش  ار 32

 ظر:ان ."كين للدماءا انوا سفّ على وجود بشر سابقين ك ئ وليفة يسفو الدماء دليل  نش  ه كيف يُ واعتراضهم على أنَّ "
  م.1992 تب العلمية للنشر والتوزيا،، بيروت: دار الكقصص الأنبياء. ، عبد الوهابالنجار -

رين ف   يمن س   ب امر : "...  ق آدم إلىوق   ال ام   د رش   يد رض   ا في "تفس   ير المن   ار"، بع   د أنْ ع   ر  او   تلا  ال    مُفسّ 
نْف  الْعَاق ل  م نَ الْحيََ وَان  عَلَى هَذ ه  امَْ  ، فَ لَيَْ  آدَمُ أوََّلَ الصّ  اَ كَانَ وَ رْ   نَ الْحيََ  وَان  النَّ اط ق  ُ اَث  لُ د يدَةٍ م   أوََّلَ طاَئ فَةٍ جَ إ  َّ

نْهُ في  الذَّات  وَالْمَادَّة    ". انظر:عْ   امَْوْلَا   وَالسَّجَاياَ ل فُهَا في  ب َ ، وَبُاَالطَّائ فَةَ أوَ  الطَّوَائ ف  الْبَائ دَة  م 
 .215، ص1مرجا سابق، ج، القرآن الحكيم )تفسير المنار(تفسير ، رضا -
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 أ. الاستخلاف الإنساني:

 الاستللا  القرآني هو تصوُّر صري  واض  في الق رآن الك ريم، يكش ف ع ن ،اي ة ع
تع  الى في وَلق  ه للبش  ر؛ إذ تُظه   ر اي  اورة ب  ين الله والملائك  ة في الق  رآن الك  ريم ه  ذه الفك  رة، 
وهي تشير إلى أنَّ ع تع الى يري د أنْ لع ل وليف ة في امر ؛ إنَّ ه اس تللا  لع ل امر  

ه   ا، وم   ا عليه   ا مُس   لَّرة له   ذا الك   ائن؛ م   ا يس   اعده عل   ى أداء ونيفت   ه الإنس   انية والإلهي   ة في
بإقام     ة التوحي     د والعب     ادة لله، وإنش     اء حض     ارة إنس     انية تق     وم عل     ى الع     دل والإحس     ان. 
فالإنس  ان في التص  وُّر الق  رآني يظ  ل وليف  ة وس  يداً في امر ؛ ل  ذا يق  ول ام  د عم  ارة مُعلّ ق  اً 

لا  الإس   لامية، فتجع   ل لعل   ى مفه   وم "الاس   تللا  الإنس   اني": "تق   ف فلس   فة الاس   ت
أفض  ل وَل  ق ع، عب  د ع وليف  ة عن  ه، س  بحانه، اكوم  ة حريات  ه  الإنس  ان في ه  ذا الك  ون،

]الإنس ان عب د  ش ريعة ع. ينق ل ع ن ام د عب ده: ؛قدراته ببنود عقد وعه د الاس تللا و 
 33ع وحده، وسيد لكل شيء بعده[."

  . الاصطفاء الإنساني:

توى س   ى المالاص   طفاء ه   و أح   د مقاص   د ترقي   ة الإنس   ان، ومعرف   ة دوره في امر  عل   
 وَّل ب  ين عوار امالف ردي والجم اعي. فالاص طفاء ه و اوتي ار إله ي لج ن  البش ر، بحك م الح 

لك ائن ال ذي اسان هو في امر ، فكان الإن له والملائكة، وعزمه تعالى على اوتيار وليفة
. و أه لاً له ا يكن ه تمَّ اوتياره واصطفا ه لحمل أمانة عجزت عنها السماوات وامر ، وا

  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح ُّٱتع        الى: ق       ال 
 (.72 )امحزاب: َّ فم فخ فح فج غم عمغج

وهذا لا يعب أنَّ الإنسان فلو  كامل متكامل يستغب ع ن المرجعي ات امولاقي ة، أو 
يُُك نه أنْ يتحوَّل إلى مصا  أنص ا  الآله ة، كم ا ت روم بع   الفلس فات م ا قب ل الحداثي ة، 

وا ينش     ه   ذا الاص   طفاء فق     ع   ن ق   وانين الطبيع   ة الخاص   ة  والحداثي   ة، وم   ا بع   د الحداثي   ة.
بالتط    وُّر، كم    ا ي    رى علم    اء الطبيع    ة وامنثروبولوجي    ا الطبيعي    ة في م    ا      صُّ كيفي    ة تط    وُّر 

                                                 
 .65، ص.تالقاهرة: دار ًضة مصر، د. ،سلاممعرلة المصطلحات بين الغر  والإ .ارة، امدعم 33
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ًَّ  ا ق  د تك  ون ش  اهداً عل  ى  يُّ  ز الإنس  ان بيولوجي  اً، وإ َّ  ا يتعلَّ  ق ذل  و  الإنس ان، بال  ر،م م  ن أ

  34فاء بدأ منذ اللحظة امُولى لخلَق الإنسان اموَّل.بفكرة "الاستللا "، وأنَّ الاصط

 ت. التكريم الإلهي: 

ل معامل ةً ي أنْ يعُامَ  ينبغ تعب فكرة "التك ريم الإله ي" أنَّ الإنس ان مُك رَّم م ن الإل ه، ف لا
ه م ن واق ا ق رآني لرفع  و تعل يمدُنيا، أو ُ تَهن كرامته، أو يهُان؛ فتكريم الإنس ان في الق رآن ه 

ه إلى لن     ز ه، أو توكرامت     م    ن ق    دره وقدرت    ه س    ات العنيف    ة، الرمزي    ة والمادي    ة، ال    تي تح     ُّ الممار 
يُ  ة، ه ح  ق جر مص  ا  الحي  واوت. وعل  ى ه  ذا، فاس  تغلال الإنس  ان واس  تعباده م  ن دون وج  

 وتحريره فضيلة، وتقرير المساواة بين بب جلدته ،اية.
تللاص عقي  دة التك  ريم بوض  وح ويُ عَ  دُّ ه  ذا التك  ريم فك  رة حقوقي  ة أساس  ية، ويُُك   ن اس  

م  ن ق  راءة ك  ل الآيات ال  تي وردت فيه   ا كلم  ة "الإنس  ان"، و"الن  اُ"، و"ال  نف " في المق   ام 
( م ن س ورة الإس راء، ال تي 70اموَّل، إلى جانب مفردة "ب ب آدم" ال تي ورد ذكره ا في الآي ة )

وه    و ش    امل ه    و الإع    لاء والإع    زاز، تش    ير بوض    وح إلى التك    ريم الإله    ي للإنس    ان، ال    ذي "
 35للإنسان نىطلق الإنسانية فيه، ،ير مُتعلّ ق بعوارضها مهما كان نوعها."

 ث. غاية خَلق الإنسان:

م ن  ائن مُت ديّ نك نس ان  وَلق ع الإنسان لعبادته وامتث ال أوام ره واجتن اب نواهي ه. فالإ
ة ع لى عب ادر  إلذي ينص الناحية امنثروبولوجية، والتديُّن الصحي  في القرآن الكريم هو ا

نَّ ألا ش  وَّ في و توحي  د. وح  ده، وإس  لام الوجه  ة إلي  ه؛ أي العب  ادة والت  ديُّن الق  ائمين عل  ى ال
لنفس   ية اة، وطبيعت   ه الديني    أداء الإنس   ان واج   ب العب   ادة والطاع   ة لله يُ   ؤثّ ر إل   اباً في فطرت   ه
 ووف  ه وجهل  ه بي  بس  بوالاجتماعي  ة والروحي  ة؛ إذ إنَّ  ه بحاج  ة إلى ال  دّ ين ط  وال حيات  ه، ل  

اجت ه بس بب ح وإحساسه بالضعف أم ام ق وى الطبيع ة كم ا ت دعي بع   الفلس فات، وإ َّ ا
ب    ير  إلى التعر أحي   اوً المت ص   لة في   ه، م   ا أنَّ الغ   رور والإحس   اُ بالق   وَّة ي   دفعان بع     البش   

 الديب عن ذلو بت ليه أنفسهم.
                                                 

 .26، ص.د.ت ، القاهرة: دار المعار ،دراسة قرآنية :مقا  في الإنسان .عبد الر ن عائشة ،نت الشاطئب 34
، م1995 ،74-37 ، ع   ددالمس   لم المعاص   رمجل   ة ، "عقي   دة تك   ريم الإنس   ان وأثره   ا الترب   وي" .عب   د ااي   د ،النج   ار 35

 .54-27ص
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ولك   نَّ الف   ر  في م   نه  والإنس   ان ال    مُتديّ ن بالمفه   وم الإس   لامي ه   و ج   وهر الإنس   ان، 
الت    ديُّن الص    حي  ومن    اه  الت    ديُّن المنحرف    ة، يكم    ن في فك    رة "التوحي    د القرآني    ة"، وفك    رة 
"الإسلام" الذي يعب أنْ يُسلم الإنسان مصيره وحياته لله. والغاية من وَل ق الإنس ان أيض اً 

ان ه    و ه   ي     ل اممان    ة والاس   تللا  في امر . وه    ذا الوج   ود اله   دفي والغ    ائي للإنس   
مس لة ،يبية، مصدرها الوحي والنص ال مُقدَُّ، ولا يُُك  ن أنْ بض ا ه ذه المس  لة للفح ص 

( م     ن س     ورة 56والتحقي     ق تجريبي     اً، ولا يُُك      ن أيض     اً حس     مها عقلي     ا؛ً إذ توُضّ        الآي     ة )
" الغاي  ة م  ن وَل  ق الإن نْ  َ  إ لاَّ ل يَ عْبُ  دُون  س  ان، وه  ي ،اي  ة ال  ذاريات: "وَمَ  ا وَلَقْ  تُ الجْ   نَّ وَالْإ 

مرتبط  ة بالتوحي  د في إط  ار المب  ادة الإس  لامية الجوهري  ة. ويؤُيّ   د ه  ذا التوجُّ  ه التفس  يري له  ذه 
الآية من امثر؛ ففي كتب التفسير، وردت رواي ة ع ن مجاه د توُضّ    مع   "ليعب دون": "أي 

دوني."  36ليعرفوني،... معناه إلا ليلضعوا إليَّ ويتذلَّلوا،... أو ليُوحّ 
ل ااتمع   ات ا، وك   نس   ان وَف   ق التص   وُّر الق   رآني عاب   د بالفط   رة، أو ل   ه اس   تعداد له   فالإ

، م المنحرف ةل عب ادتهوقصص امنبياء التي أورده ا الق رآن ع ن امق وام الس ابقين  ح ورت ح و 
ذاً للآله ة اً ومُتَّل  ام عاب ددفي مقابل العبادة الصحيحة التي دعا إليها امنبي اء. فالإنس ان م ا 

ب م   ن با-ه وام، ح   م ل   و كان   ت ه   واه الشلص   ي كم   ا ورد في الق   رآن، ينبغ   ي ل   عل   ى ال   د
يُُقّ  ق و الحقيقي ة،  نس انيتهأنْ يكون عابداً لله وحده، ولي  لغيره، فحينةذٍ سيس تعيد إ -أوَلى

 الغاية من وجوده. 

 ج. الإنسان وخصائصه الفطرية:

ين الخ   ير والش   ر، ب   ين ينُظَ   ر إلى الإنس   ان في الق   رآن الك   ريم بوص   فه كائن   اً يض   طرب ب   
الارتب   اخ بالله في حال   ة الرو    اء والإع   را  عن    ه في حال   ة الشّ    دَّة، وب    ين الف   رح والس    رور في 
المسرات والي ُ والقن وخ س اعة الضُّ ر. وه ذه الطبيع ة اموني ة للإنس ان، الجهول ة، الظلوم ة، 

قعي ون المتش ائمون  ص وص الكنودة، الجاحدة، المغترة، يُُك ن مقارنتها نىا قرَّره الفلاسفة الوا
                                                 

عثمان جمع ة ض ميرية، وس ليمان و امد عبد ع النمر،  :تحقيق ،يفين ز معالم الت .أبو امد الحسين بن مسعود ،البغوي 36
 .381، ص7م، ج1997دار طيبة للنشر والتوزيا، الريا :  ،مسلم الحرد
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طبيعة الإنسان الشريرة امونية، ال تي جع ل بعض هم منه ا مُنطلَق اً إلى الس مو الإنس اني، كم ا 
  37هو حال نيتشه.

وموق   ف الإنس   ان الق   رآني م   ن الفط   رة ه   و تفعيله   ا في نفس   ه؛ حفان   اً عل   ى إنس   انيته، 
ح   ود، والش    ، والبل   ل، وته   ذيبها ح   م لا تطغ   ى وتق   ا في شَ   رَل اموني   ة، والكف   ران، والج

وذل و م ن ، ير حاج  ة إلى ااول ة تب ديلها، أو تب ديل وَل  ق ع؛ ف الفطرة الإنس انية ه ي ال  تي 
تحافظ على ج وهر إنس انية الإنس ان. "كلم ا س عى الإنس ان في تفعي ل ه ذه الفط رة الإلهي ة، 

وَلق  ه،  ول  دى ،وع  زَّز م  ن أبع  اده ،  ير البهيمي  ة، ول وص  ائص إنس  انية أكث  ر. إنَّ الإنس  ان
ه   و حي   وان بالفع   ل، وإنس   ان بالق   وة؛ منَّ الق   درات الغريزي   ة والحيواني   ة تتبل   ور لدي   ه بص   ورة 
أسرع، ومن ثَمَّ كلما ازدادت داحاته في تعزيز امبعاد ،ير البهيمي ة والارتق اء بفطرت ه الإلهي ة 

 38ول من الإنسانية حصة أكبر."

 ح. الناس ومجتم  الإنسان:

س   اني، تم   ا إني، لا تتش   كَّل وصائص   ه إلا عن   دما ينش     في مجالإنس   ان ك   ائن اجتم   اع
ا  ت  ه، ويتب  ا م  عظ  م حيامفيكتس  ب اللغ  ة والثقاف  ة والع  ادات، ويتلقّ  ى الديان  ة ال  تي س  يعتنقها 
عي  ة رات الاجتمان المه  اك  ان علي  ه آبا ه، وي  تعلَّم ويتلقّ  ى م  ن الكب  ار وم  ن أقران  ه مجموع  ة م  

 التي تساعده على العيه. 
  ة لللط     الإنس     اني ه     و ال     ذي يُش     كّ ل مجتم     ا الن     اُ، ويك     ون عرض      وه     ذا ااتم     ا

"اموُ" ا "الن اُ" وير لفظت والانحرا ؛ ما يُُتّ م إرسال امنبي اء والرس ل لهداي ة أف راده. وتش 
م ن مص يره  ثّ  ل ج زءاً نَّ ه يُُ أال مُتكرّ رهن كثيراً إلى قيمة الإنس ان ض من وس ه ومجتمع ه، وكي ف 

 اح  ه الف  رديان أو دن يع  يه معه  م، وكي  ف أنَّ اله  لال الف  ردي للإنس  في ن  لّ  امق  وام ال  ذي
 مرتب  بالسيا  ااتمعي واصته. 

ول    ي  ااتم    ا دائم    اً ه    و ال    ذي يُُ    دّ د مص    ير الإنس    ان بص    ورة حتمي    ة؛ فق    د يك    ون 
الإنسان في جانب من طبيعته إنساوً اجتماعياً، وفي فطرته إنساوً مُت ديّ ناً، وإنس اوً عقلاني اً 

                                                 
 .مرجا سابق ، ك ا تكلم شرادت  لتا  لليرمي  ولغير أحد ،نيتشه 37
 .119م، ص0162، بيروت: مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، الإنسان من منظور الإسلام .أ د ،واعظي 38
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واقتص  ادياً. وتح  اول النم  اذج التفس  يرية النظري  ة الوض  عية مقارب  ة س  لول الإنس  ان انطلاق  اً م  ن 
اوتزال الإنسان نفسه في أحد أبعاد حاجاته وطبيعته. وقد أشار القرآن الك ريم إلى الطبيع ة 
الجدلي   ة ب   ين الإنس   ان الف   رد ومجتمع   ه، وكي   ف أنَّ أف   راداً مُتميّ    زين م   ن البش   ر، مث   ل امنبي   اء 
ال    ذين أرس    لهم ع، وامف    راد ال    ذين ح    افظوا عل    ى اس    تقامتهم وفط    رتهم، يُُك     نهم إص    لاح 
مج    تمعهم في ح    دود الق    درة المتاح    ة أم    امهم، أو الهج    رة من    ه إلى مجتم    ا آو    ر، أو مقاوم    ة 

 مظاهر الخلل فيه، والحفاظ على الاستقامة.

 خاتمة:

والإس   لامي تفض   ي إلى وض   ا  الغ   را الفك   ر الإنس   انيإنَّ الق   راءة المزدوج   ة لك   لٍّ م   ن 
مقارن  ة مفاهيمي  ة ونظري  ة، ُ كّ نن  ا م  ن تحس  ين قراءتن  ا لكت  اب ع تع  الى، بتطبي  ق العدي  د م  ن 
المنهجيات، و اصة المنهجية التي ترُكّ ز عل ى المقارن ة والاس تنتاج والبح ث والاس تقراء والنق د 

ة. أمّ  ا تطبي  ق منهجي  ة لل  تراث الوض  عي الإس  لامي و،  ير الإس  لامي؛ س  عياً لن ش  دان الحكم  
الت   دبُّر والتث   وير عل   ى ال   نص الق   رآني، بوص   فه نص   اً لل   وحي، فيتطلَّ   ب الت مُّ   ل والتفكُّ   ر في   ه، 
والاس   تلهام من   ه، وتحس   ين فهم   ه، بتقصّ   ي ال   تراث البش   ري المع   رفي واللغ   وي وال   دلالي، ولا 

تنوع    ة ع    ن طبيع     ة س    يما في جانب    ه ال     مُتعلّ ق بالمف    اهيم التفس    يرية الجدي    دة، والنظ    ريات الم
فرة ل   ه وَف   ق مقتض   يات والإمك   اوت المت   و  الإنس   ان، وتط   وُّره، ومجتمع   ه، وقدرات   ه، وأولاق   ه،

العصر والتاريخ وااتما. فكل تراث واجتهاد بشري له حكمه ولاره، بن اءً عل ى م ا أنتجت ه 
رين عل ى الحضارة الغربية المعاصرة، وحصيلة الفكر الإنساني والاجتماعي للفلاس فة وال  مُفكّ  

 مَرّ  التاريخ.
لمظ    اهر وأبع    اد ا ترُكّ     ز عليه    ا بع       -بع    د الت    دبُّر والفه    م-وتنُبّ هن    ا الق    راءة القرآني    ة 

الق      راءات الوض      عية، وا تض      عها في الحس      بان، فتُؤكّ       د بعض      ها، وتقُ      وّ م ه      ذه الق      راءات 
يدة عن الهدي الإلهي والتصوُّرات المنحرفة الاوتزالية المت ثرة بظرو  وسياقات ،ير قرآنية بع

المبثوث في آيات ه، وتعم ل عل ى ته ذيبها. وق د اس تطاع الباح ث الق رآني تبصُّ ر مع انٍ جدي دة 
رين السابقين؛ ما جعل القراءة أشبه بالتثوير والتحيين للفهم القرآني.   ا ترد عند ال مُفسّ 
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ل   تي ينبغ   ي وولُ   ص البح   ث إلى أنَّ الق   رآن الك   ريم ق   د تن   اول طبيع   ة الإنس   ان وفطرت   ه ا

الانتب   اه له   ا؛ حفان   اً عليه   ا، وته   ذيباً لمظ   اهر القص   ور والض   عف فيه   ا، وأنَّ الإنس   ان ك   ائن 
مُتفرّ د لي  بسبب الخصائص البيولوجية وامنثروبولوجية ال تي ُ يّ  زه م ن بقي ة الكائن ات الحي ة 
فق     ، وإ َّ    ا بس     بب الاس    تللا  والتك    ريم الإله     ي ال    ذي حظ    ي ب     ه. وه    ذه المنطلق     ات 

لعقائدي  ة والقيمي  ة ال  تي تؤُكّ   دها الآيات القرآني  ة ينب  ب عليه  ا الكث  ير م  ن النت  ائ  ال  تي ت  ؤدي ا
 Homo Quranicusإلى اس تعادة إنس انية الإنس ان الكامل ة، ُ ثَّل ةً في الإنس ان الق رآني 

 بوصفه  وذجاً للكمال الإنساني المثالي، الذي يتعينَّ على الإنسان ال مُسل م الوصول إليه.




